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| الحمد لله» وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
آما بعد: فهذا شرح كتاب أصول الایمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله 


روحه» قال رحمه الله: 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب معرفة الله والإيمان به 


معرفة الله والإيمان به أصل الأصول كلهاء وكلها تتأسس على ذلك» ومعرفة الله تعالى 
هي معرفة ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعاله الحكيمة» ولا بد مع معرفة الله 
من الإيمان به وهو الخضوع التام في الباطن والظاهر لله والقيام بعبوديته وإخلاص الدين 
لله تعالى» واعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على هذه المعارف الجليلة وفصلها تفصيلا 
عظيماء وهي أعظم مقاصد القرآن لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الآيات القرآنية وإنما 
ساق شيئا من الأحاديث النبوية؛ لعل ذلك اكتفاء بما هو معروف لكل أحد أن القرآن مشتمل 
على هذه المقاصد. 

۱- قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال: «يقول الله 
تعالی: آنا آغنی الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». 
رواه مسلم(). 

هذا الحدیث عظیم یشتمل على وجوب الا خلاص لله في کل عمل ديني؛ وهو أن یقصد 
العامل بعمله وجه الله وئوابه لا غير ذلك من الاغراض قال تعالی: ¥ وما مر إلا یبد 
أله لین له أَليينَ که [البينة: ۵]. فأعظم الفروض على الاطلاق أن یقوم العبد بأصول الایمان 
الستة وشرائع الدین الخمسة. ویقوم بالاحسان یقصد بذلك وجه الله والدار الاخرق وهذا 
هو مقصود توحيد الالهية وتوحید العبادة؛ لأن الالوهية وصف الله الذي لا يشاركه فيه 
مشارك فالله أعظم الاسماء الحسنىء معناه: ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
والعبودية حقه تعالی الذي لا يصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغیرهما 


.) 0٥۵ ( مسلم‎ (۱) 


۸۳۲ 


شرح کتاب أصول الایمان 


من المخلوقات. فمن أشرك بالله شيئا فقد رفض هذا الایمان الذي هو أوجب الواجبات وقد 
دخل في الشرك وعمله باطل؛ لأن الله آغنی الشركاء لا یقبل عملا أشرك فيه العبد. 


ولكن الشرك في العمل نوعان: 
- شرك أكبر يخرج العبد من الدين بالكلية؛ وهو أن يعمل العمل ويتعبد به لغير الله بأن 


يصرف نوعا من العبادة لغير الله؛ فمن صلى لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله 
أو خافه أو رجاه أو تقرب إليه بشيء مما أمر الله به ورسوله - فهو مشرك کافر. 


النوع الثاني : أن يعمل العمل لله لكن يقصد به مع ذلك مراءاة الخلق وتعظیمهم 
فهذا هو الرياء وهو من الشرك الأصغرء والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل 
عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه» ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم؛ 
لأنه ترك الإخلاص الواجب علیه» ولأنه وسيلة إلى الشرك الاکبر وجميع الوسائل 
للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغرء فالشرك الأكبر هو: صرف شيء 
من العبادات لغير الله؛ والأصغر هو: ارتكاب ما يوصل إلى ذلك؛ لكن لو عمل العبد 
العمل لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء عمله فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره؛ بل هذا من 
جهاد الخواطر الردية التي تعرض لكثير من النفوس, فان لم يدفعه بل ساكنه واطمأن 
إليه نقص العمل نقصا کبیرا» ويخشى من استمراره مع الانسان أن يوصله إلى الرياء 
المحض المبطل للعمل بالكلية. 

وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث نصوص كثيرة جدا من الكتاب 


والسنة؛ لأنه الأصل الذي خلق الله له الخلق من الإنس والجن وأمرهم به» ودعت إليه جميع 


«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 


ATTY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه». رواه مسلم". 

وهذا آیضا حدیث عظیم تضمن معنی الحي القيوم» العظیم المقسط فهذا الحدیث فيه 
بعض التفصیل لمعاني هذه الاسماء الحسنی؛ فالقیوم هو الذي قام بنفسه وقامت به جميع 
الموجودات؛ به وجدت. وبه صلحت وحفظت. وبه قامت السماوات والأرضء ومن كمال 
حياته وقيوميته أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ینام؛ لأنه جل جلاله کامل من جميع الوجوه لا یعتریه 
نقص بوجه من الوجوه. والنوم فيه راحة من التعب» وفیه غيبة الأشياء عن النائم والله تعالی 
لا یمسه تعب ولا لغوب ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه وتدبیره مثقال ذرة في العالم 
العلوي والعالم السفلي» وهو القائم على کل نفس بما کسبت بعدله وقسطه وحکمته ولهذا 
قال: «یخقض القسط ویرفعه». يعني: أن تدبیره للموجودات التي تنزل من عنده والتي تصعد 
إليه كلها لا تتجاوز القسط والعدل؛ بل هي دائرة بين فضله وعدله فلا يظلم العباد مثقال 
ذرة # وان تك حَسَنَةٌ يِصَلعِمها ودوت من ده آجرا عظیمَا 46 [النساء: ۰ وهو المجازي 
للمحسن بإحسانه وفضله. والمسيء بعدله وحکمته. فالخلق كلهم معترفون بحكمته 
وحمده؛ ولهذا بعدما يقضي بين العباد یوم القيامة بالقسط العظيم ينطق الكون كله بحمده 
والثناء عليه كما قال تعالى: 3 فی بيهم بالق وقیل مد َو رب امین 6 [الزمر: ۷۰]. 
حتى المعذبون في النار يدخلون النار وقد اعترفوا بعدله وأنهم هم الظالمون كما قال تعالى: 
«< کم لت فا مرح با الد باکر زیر ولوأ بل مد جات تن كبا وتا ما رل له ين 
من شم لاف کل یر ) ولمم تنل ماکان ضب السرا فا دی 
ما لصحي لیر 46 [الملك: ۸ - ۱۱]. 


ومن كمال قيوميته على کل نفس بما کسبت أن آعمال العاملین من خير وشر ترفع إليه 
بوقتها حتی إن عمل الليل الماضي يرفع إليه قبل عمل النهار الذي يليه وعمل النهار الماضي 


)۱( مسلم (۱۷۹). 


۳ 


شرح کتاب أصول الایمان 


إذا انتهی النهار یرفع إليه قبل عمل اللیل الذي يليه ترفعه الحفظة وترفعه الملائكة الذین 
یتعاقبون على الناس؛ ملائكة اللیل وملائكة النهار ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الصبح» فتنزل ملائكة اللیل عند الشروع في صلاة العصر وتبقی ملائكة النهار حتی تفرغ 
صلاة العصرء وكذلك في الصبح كما ثبت بذلك الحدیث الصحیح". وهذا من نعمته على 
الادمیین أن نزول هولاء الملائكة وقت الصلاة الفاضلة وصعودهم بعد فراغها ولهذا إذا 
سألهم ربهم وهو آعلم: كيف ترکتم عبادي قالوا: آتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون 
وم مل 5 جيل لا تم كرس 1٩‏ ام یم وإدامة ریم وا مه هم ۳ 
تعالی: 38 هو أَلَذِى بل ع ومکتیکند کر من ی الات إلى الور % [الأحزاب: 
۳ # ورن له یک روف وحم 4 [الحدید: .]٩‏ ثم ختم الحدیث بذکر كمال عظمته وجلاله 
ومجده وملکه وملکوته؛ فقال: «حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه - أي: جماله 
وجلاله وبهاؤه - ما انتهی إليه بصره من خلقه». وذلك العوالم كلها لأنه تعالی لا يغيب 
عن بصره وسمعه وعلمه منها شيء» فلو کشف هذا الحجاب العظیم لاحترقت المخلوقات 
بأسرها؛ لأنها لا یمکن أن تثبت لعظمة العظیم؛ ی سر 
فال: :9 آن ترق 46 [الاعراف: .]٠٤١‏ أي: لن تقدر ولا تثبت ؤيتي 39 فما بل رب بل 

جک دک وَحَرَّ موس صَعقا 4[الأعراف: ۱۸۳] الاية. ا ی 
لم ير ربه في الدنیا وإنما حال النور بينه وبينه كما في حديث آبي ذر"" الذي في الصحیح قال: 
يا رسول الله هل ریت ربك؟ قال: «نور نی آراه»”". ولولا أن الله تعالى ينشى آهل الجنة 
نشأة عظيمة وحياة كاملة لما ثبتوا لرؤية ربهم» وقد ذكر في هذا الحديث النور المخلوق وهو 
نور الحجاب الذي بينه وبين خلقه» والنور الذي هو وصفه بقوله: «لأحرقت سبحات وجهه 


.)1۳۲( البخاري (۵۵۵). مسلم‎ )١( 
في المخطوط (ذکر). وهو خطأ محض.‎ )۲( 
.)۱۷۸( مسلم‎ (۳( 


م 


ما انتهی إليه بصره من خلقه». أي: نوره وبهاژه وجماله وجلاله الذي هو وصفه» فالله تعالی 
نور وحجابه نور» ومعرفته والریمان به في القلوب نورء وکتابه نور ورسوله نور. 

واعلم أنه لا تتم معرفة الله والایمان به إلا بثلاثة آمور: 

- أحدها: معرفة ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب والسنة 

والتفقه في معانيها. 
- الثاني: الاعتراف بها والوقرار بها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالى وجلاله من غير 
تشبيه ولا تمثيلء ومن غير نفي لشيء منها ولا تعطيل. 

- الثالث: الانقياد ظاهرا وباطنا لله» وطاعة الله بتصدیق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده 
الأخرى يرفع ویخفض». أخرجاه في الصحيحين”". 

هذا الحديث دل على سعة فضله وكمال عدله وإثبات اليدين لله» وسبيلهما سبيل جميع 
الصفات أنه تعالى موصوف بكل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمها وأوسعهاء وأنه 
كما لا يماثله أحد في ذاته لا یمائله أحد في شيء من صفاته» ومن نفى شيئا منها متوهما أن 
ظاهر ذلك التشبيه فقد غلط أفحش غلط؛ فان الصفات تابعة للموصوف. ومن أثبت شيئا منها 
دون شيء فقد غلط فيما نفاه وتناقض تناقضا يدل على بطلان قوله» وقد وضح النبي َي في 
هذا الحديث سعة غناه وسعة عطاياه» وأنه كما أن جميع الموجودات في فضله وكرمه منذ 
خلقها ولا يخلو آن وحال من الأحوال إلا ولله عليها كلها نعم وإحسان لا تحصى أنواعه 
فضلا عن أفراده» ومع هذا العطاء الواسع الشامل لجميع المخلوقات في كل الآفاق لم 
يغض من فضله وكرمه مثقال ذرة؛ لأن فضله وكرمه وغناه من لوازم ذاته» وخزائن العوالم 


)۱( البخاري (۱ ۱ ۶ مسلم .)٩۹۳(‏ 


۸۷۳ 


كلها بيده وتحت تصریفه وتدبیره وإذا آراد شیئا قال له كن فیکون» فلا يتصور أن ینقص 
شيع من كمال غناه ومن سعة عطایاه مثقال ذرة والله ذو الفضل العظیم وکدلك سان 
صفاته؛ كعلمه وكلامه وقدرته وحكمته وغيرهاء فلو نسب علم الخلائق كلهم من أولهم 
قال ذلك الخضر لموسى ۱۳6 ومن كمال غناه آنه قال على لشاف نبيه : ايأ عبادي» 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت 
كل نسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر». رواه 
مسلم". ۱ 
وإذا آخبرنا الله في کتابه أو على لسان نبیه عن غناه وسعة کرمه فذلك یتضمن آمرین: 
- آحدهما: أن نعرف ربنا بهذا الوصف العظيم» فان معرفة الله أجل المطالب وأعلی 
الرغائب. 
- والثاني: حث منه لنا أن نزداد طمعا في فضله وکرمه وآن نسأله کل وقت جمیع مطالبنا 
الدينية والدنيوية. 
ولما بين في هذا الحديث سعة فضله ذكر فيه أيضا شمول عدله وأن القسط بيده الأخرى 
يخفض من يستحق الخفض ويرفع من يستحق الرفع» بحسب الأسباب التي جعلها الله 
موصلة إلى كل من الأمرين» وهو المحمود على رفعه وخفضه. وحكمته وضعه للأشياء 
مواضعها وتنزيله للأمور منازلها اللائقة بها؛ ولهذا كان المسلمون كلهم يقولون: إن تفضل 
وتكرم وأحسن إلى عباده فذلك من فضله؛ ون عذب وعاقب فان ذلك من عدله. 
وما أحسن ما قاله بعضهو”: 


.)۲۵۷۷( البخاري (۱۲۲)» مسلم (۲۳۸۰). (۲) مسلم‎ )١( 
۰۱۹۵ /۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 


۸۱۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لدیه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
وفي قول النبي يَكلِهّ: «وبيده الأخرى القسط». ولم يقل: اليسرى ولا الشمال بیان أنه 
لا يوصف إلا بالكمال ولا يستعمل لذلك إلا أحسن الالفاظ ولهذا في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: «وكلتا يدي الرحمن یمین»۲. 
- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله و شاتين ینتطحان فقال: «أتدري 
فيم تتطحان يا أبا ذر؟». قلت: لا.قال: «لکن الله يدري وسيحكم بينهماة. رواء أحمد». 


هذا الحديث مع الحديث الصحيح وهو قوله 486: «إن الله ليقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء»”". مع قوله تعالى: 2 و لش حيرت 4 [التکویر: ه]. على قول أكثر المفسرين 
تدل على أن الحيوانات غير المكلفين يحشرها الله ويقتص لبعضها من بعض؛ ليرى العباد 
كمال عدله حتى في الحيوانات العجم. ولا ينافي ذلك أن التكليف بالأمر والنهي والشرائع 
خاص بالثقلين الإنس والجنء لأن هذا نوع خاص من القصاص في ظلم بعضها بعضاء والله 
تعالى جعل لها معرفة لمنافعها ومضارها؛ فإنه أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى كل مخلوق 
إلى ما خلق له» فهي تعرف ما ينفعها من مأكل ومشرب ووقاية من الإضرارء والقوي فيها 
إذا آذی الضعيف منها عرف ظلمه في ذلك» وكما أنه تعالى يجري عليها في الدنيا من التنعم 
والتألم وأسباب الإضرار ما يجري مما هو مقتضى طبيعتها ومقتضى حكمة الله - فأي مانع 
يمنع من بعثهاء وأن يجري عليها من الجزاء المؤقت ما يوافق العدل والحكمة؛ ولهذا ورد 

.)۷۰۹( الطبراني في المعجم الأوسط (۷۲۱۳۲) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وأثبتنا الحديث كما ورد في أحمد وغیره» وقد ورد في المخطوط بلفظ: وعن‎ .)7١15778( أحمد‎ (۲) 
آبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله و شاتين ینتطحان فقال: «أتدري ما بتتطحان‎ 


يا آبا هریرة؟». قلت: لا. قال: «لکن الله يدري وسیقضی بینهما». 
(۳) مسلم (۲۵۸۲) آحمد (۷۲۰) الترمذي (۲۲۰). 


ATA 


أنه بعدما یقتص لبعضها من بعض یقول لها: كوني ترابا"". 

وأما الجزاء على التکالیف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الکتب والانتهاء 
إلى دار القرار إما الجنة أو النار دائما آبدا - فذلك خاص بالمتقین كما تواترت به النصوص» 
وإذا كانت هذه الحیوانات في الدنیا قد تکون عند من یکرمها ویدفع عنها الأذى» وعند 
من هو بضد ذلك» وذلك راجع إلى حسن الملكة أو إلى سوئهاء وهي لم تعمل من الظلم 
مایوجب عقوبتها ولا من الاحسان ما يوجب إكرامها في کثیر من الاوقات. بل باحة الله 
للانسان ذبحها الذي هو أعظم آلامها؛ تقدیما لمصلحة الانسان على مصلحتهاء وآباح له 
استعمالها بالحمل والرکوب والحرث وغیرها من الاعمال لهذا الغرض فکیف لا يجازي 
ظالمها علی ظلمه. 

هذا كله بيان أن ذلك موافق للحكمة وللواقع؛ لیعرف بذلك حكمة الشارع» مع أنه يجب 
على العبد أن يخضع لكل ما ثبتت به نصوص الكتاب والسنة سواء فهم حكمته أو فهم بعضها 
أو لم يفهمهاء فإننا نعرف من حيث العموم أن لله الحكمة في كل شيء وفي كل تدبير قدري 
وشرعي وجزائي» وهو المحمود على ذلك وإنما قلت ذلك دفعا لقول من قال: إن مثل 
هذه النصوص يراد بها التمثيل لبيان عدله وأن الواقع بخلاف ذلك. وهذا قول ينافي صريح 
النصوصء ولكن بعض الناس إذا انعقد في قلبه بعض الشبه حمل على النصوص بالتأويل 
والتحريف الباطل» والواجب أن تكون العقول تابعة لما جاءت به الرسل مهتدية بشرائع الله 
وأحكامه التي هي غاية في الكمال والحسن 2۵ وَمَنْ نآ کال بوقِمُونَ 46 [المائدة: 
۰ والعقول لا تكمل ولا تهتدی بغير ما جاءت به الرسل؛ انظر إلى من طغوا بعقولهم 
وعلومهم واستكبروا بها عما جاءت به الرسل كيف كان حالهم وكيف كانت لهم العواقب 
الوخيمة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # فما جَآَنْهُمَ رهم الست فرحو بم 
مهم من الملم وا بهم ما كانوأ بو مرو ه [غافر: ۸۳]. الآية. وقال تعالى: 


(0) الغيلانيات »)١١1065(‏ تفسير عبد الرزاق (7/85). 
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3 وجعلتا لهم سمعا وابصرا وافيده فما ی عنم ممعهح ولا اتصدرهم ولا فيد مهم ین سَىْءٍ 
إذ كانوا دوت ایت الله د سات يهم کاب سره ود 46 [الاحقاف: .]۲٩‏ ثم انظر إلى 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى لما تم اهتداؤهم بما جاء به الرسول كيف فصَلوا جميع الخلق 
في عقولهم وعلومهم وهدايتهم وأخلاقهم؟ وكيف كانت لهم العواقب الحميدة والآثار 
الجميلة والذكر الحسن مدى الأوقات؟ وفي هذا وهذا عبرة لأولي الالباب. 


وفي هذا الحديث بيان إحاطة علم الباري بجميع المخلوقات جلائلها ودقائقها حتى إنه 
يعلم الأسباب التي دعت الحيوانات إلى تصرفاتها المتنوعة فهو يعلم السر وأخفى» ومن 
باب أولى وأحرى يعلم تعالى ما صدرت عنه أعمال المكلفين من النيات الصالحة وغيرها؛ 
ولهذا يخبر في كتابه عند ذكر الجزاء والثواب والعقاب باطلاعه وعلمه بذات الصدور 
وبنيات العباد ومقاصدهم وسيجازيهم على ذلك إن خيرا فخير وان شرًا فشر. 


رس ر م 


ا ‏ ی و مرک أن توَدو 

مت لح أَهُلِها 4 [النساء : . إلى قوله: $ ميعا بَصِيرًا 4 [النساء: ۵۸]. ويضع إبهاميه على 
و و را رز و 

إنما وضع رسول الله که إصبعيه على أذنيه وعلی عينيه تحقیقا لاثبات سمع الله وبصره؛ 
وذلك أن كل اسم من آسماء الله الحسنی يشتق له صفة من صفاته ویترتب على ذلك حکم تلك 
الصفة؛ فالسمیع البصیر من آسمائه الحسنی ویدلان على سمع الله وبصره وعلی أنه تعالی 
وان دقت وصغرت كما قال بعضهم(: 

يا من يرى مد البعوض جناحها ‏ في ظلمة اللیل البهیم الأليل 


(۱) أبو داود (1۷۲۸) ابن حبان (۲۲۵) تفسیر ابن أبي حاتم (۵۵۲4). 
(۲) الکشاف ۱/ ۰۷۲ وفیات الاعیان ۵/ ۱۷۳. 


۸۱:۰ 


شرح کتاب أصول الایمان 


ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 
فقوله تعالی: * إِنَّ ال مرج أن نودو آلامکت له آهلها 46 [النساء: 0۸]. يشمل هذا 
آمانات الولایات؛ فیجب ألا یولی الولاية كبيرة أو صغيرة إلا الأمناء أهل الكفاية والمعرفة 
بتلك الولاية» وكذلك أمانات الأموال؛ يجب على من هي بيده أن يحفظها وألا يسلمها 
إلا إلى صاحبها أو نائبه. 
وَإِذَا حَكمثُم بَيْنَ آلتاس أن تَحَكْمُوأ يألعَرَلِ 4 [النساء: 0۸]. وهذا يشمل القاضي والأمير 
وكل من يتولى الحكم بين اثنين أو جماعتين من الناس فعليه العدل في حکمه. وألا يراعي 
قريبا ولا صديقا ولا يحمله عداوة شخص على الحكم عليه بالهوى. 

ولما أمر بأداء الأمانات إلى أهلها الذي هو وظيفة المؤتمنين» وبالحكم بالعدل الذي هو 
وظيفة الحاكمين» وكانت هذه الأحكام والأصول العظيمة قد بلغت نهاية الحسن والصلاح 
والإصلاح وأثمرت كل خير وبركة وفلاح - أثنى تعالى على أحكامه ومواعظه الجليلة فقال: 
ون أله نِم کر ود 46 [النساء: 0۸]. أي: نعم ما يعظكم به ويرشدكم إليه من صول الرشد 
والخيرات المنافية للشرور والهلكات. 

وختمها بهذين الاسمين الكريمين: ۶ زونه كان سِيعا بویا 46 [النساء: ۵۸]. لیعرفنا بنفسه 
وليرغبنا في قبول مواعظه ونصائحه. ويرهبنا من الإعراض عنهاء ويحثنا على إصلاح النية 
فيما نأتي ونذر؛ فإن النية الصالحة روح الأعمال وبها يتحقق كل خير وكمال. 

7 - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: «مفاتیح الغيب خمس لا یعلمها 
إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا بعلم متى يأتي 
المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا متى تقوم الساعة إلا الله 
تبارك وتعالى». رواه مسلم". 


)۱( البخاري (/57591). وغير موجود في مسلم. 
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قال الله تعالى: ‏ وعنكة مَمَاتِحُ ایب لا يَعَلمُهَآ إلا هو ویک ما ف ال والتتر 
وما سقط من ورو إلا یمکنها ولا بوق الي الاس ولا لب ولا یابس لا فى كل 
مين 46 [الأنعام: 24]. المفاتیح قیل: إنها الخزائن. وقیل: إنها المفاتیح التي تفتح بها الخزائن. 
والمعنی متقارب؛ فالباري جلت عظمته وتعالی مجده قد أحاط علمه بکل شيء بجمیع وجوه 
الا حاطة یعلم جمیع ما مضی وجمیع ما سيأتي وما هو حاضر ویعلم العالم العلوي والعالم 
السفلي ویعلم الظواهر والبواطن والخقیات والجلیات» ویعلم الواجبات والمستحیلات 
والممکنات» ویعلم ما اطلع عليه الخلق وما لم یطلعوا عليه» ومع سعة علمه وإحاطته 
فلایضل ربي ولا ينسىء ولا يغيب عنه مثقال :3 در نی الْأرْضٍ ولاف اسَماه ولا أسَعَر 
من ذَلِكَ وا كير لا في کلب مین 46 [یونس: 1۱] . وقد أطلع عباده على كثير من المعلومات 
وأخفى عنهم آکثرها حیث لا سبیل لعلومهم إلى إدراكهاء أو حيث لا مصلحة لهم في علمهاء 
ومن ذلك مفاتيح الغيب الخمس المذكورة فى هذا الحديث» وهذه المذكورات كلها مستقبلة 
خفية عن علم الخلائق كلهم كما هو نص الحدیث وغاية ما عندهم علم أسباب ومقدمات 
لما يقع في مستقبل الزمان» وما يحصل من المطر فعلم الأسباب غير علم المسببات؛ لأن 
الأسباب لا تكفي وحدها لوجود مسببهاء بل لا بد من انضمام قضاء الله وقدره؛ ولهذا کم 
من أمور يعزم عليها الخلق ويجزمون بوقوعها لتوفر أسبابها ثم تخفق الأسباب؛ ليري عباده 
أن الأمر آمره والحكم حكمه والقضاء قضاؤه ولهذا قال تعالی: 32 ولا نقولَنَ لِسَّأَئْءِ ی 
امل دل عدا (55) الا آن اء ان که [الكهف: ۰۲۳ :۲]. فان ما شاء الله كان ووجب 
وجوده» ومالميشأ لم يكن وامتنم وجوده» فالأمر بفعل الأسباب النافعة لوجود مسبباتها 
الدينية والدنيوية لا ينافي أن الله مختص بعلم الغيوب المستقبلة وکذلك علم الملك بو جود 
الجنین في بطن آمه إذا آرسله الله لنفخ الروح فيه» وکذلك الکشف الطبي عما في آرحام 
النساء من الأجنة كله لا ينافي أن الله مختص بعلم ما في الارحام فان الماء الذي یتولد 
منه الولد لا سبیل لعلم أحد من الخلائق إليه» وأما انتقاله بعد ذلك في آطوار التخلیق فقد 


۸۱: 


يعلمونه من وجه دون وجه آخرء والأطوار الأولة علمهم فبا قاصر جدًا لا يتتهي إلى درجة 
العلم بل نهايته الظن» ثم ما تغيض الأرحام وما تزداده من إلقاء الجنين أو إبقائه أو زيادته 
أو نقصه أو موته أو حياته - كل ذلك لا علم لأحد من الخلق به» وكذلك معرفة الطبيعيين 
لبعض حوادث الجو وانعقاد السحاب وعدمه علم ظني بعلم بعض الأسباب التي قد يتولد 
عنها سحاب وقد لا یتولد وإذا تولد سحاب قد يكون فيه مطر وقد لا يكون؛ فعلم ذلك على 
الحقيقة يختص الله به ولهذا لما سال جبريل النبي كَل عن الساعة قال: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل»۳. أي: أنا وأنت كلنا لا نعلمها» ولما سأله عن أشراطها وعلاماتها أخبره 
بهاء فالعلم بالمقدمات غير العلم بالمقصود. 

رهم الخمس المذكورة في حديث ابن قمر رظي الله غنه نص الله عليها في كيه في 
قوله: چ 93 الله عنده, علم ألسَّاعَةٍ ع را ات وعلر ما فى سا وا حذری نفس مَاذا 
سیخ کا وبا تأرق تق بای انض توت او له له عابم یر 6 [لقمان: ۳4]. وسعة علم 
الرب وإحاطته بكل شيء أكبر دليل على عظمة الله وعظمة سلطانه وحكمته وعلى كمال 
قدرته» وأنه سيبعث العباد الأولين منهم والآخرين؛ ولهذا يستدل على البعث بالعلم مثل 
قوله: :3 قد عمتا ما تقص آلارّش منم وعدا کب حفیظ 4 [ق: 4]. ويستدل به على إيصال 
جزاء المحسنین والمسیئین إليهم» وأنه یعلم ما عملوه من خير وشر وما یترتب على اعمالهم 

من الجزاء والفواب والعقاب 99 2 مج اعا راا کم ۸ ا و 
واه عل 6 لشیم سيد 46 [المجادلة: 1]. 

ومن نعمة الله وحكمته طيه عن خلقه علم هذه الأشياء» وخصوصا علم الآجال ومتى 
تقوم الساعة» فإنهم لو علم كل إنسان إلى أين ينتهي أجله لحضره الهم والغم الذي ربما 
يقضي عليه» ولحصل التفريط والتجرؤ على المحارم. إذا علم أجله يقول المسرف: سوف 
أقضي لذاتي المحرمة ثم إذا دنا أجلي تبت وأنبت. ولم يعلم أن الذنوب والجرائم إذا رانت 


.)۸( البخاري (۵۰)؛ مسلم‎ )١( 
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على القلوب فبعید عليه جدًا أن یتخلص منهاء بل وكذلك إذا دنا أجله ربما وزع ماله 
على شهوته وإرادته وحرم ورثته المستحقين» وكذلك لو علم الناس ما يكون وما يجري 
في غد وفي مستقبل أمورهم من خير وشر ونفع وضرر - لتكدرت معيشتهم بل لتعطلت 
معائشهم. ولكن الأمور المستقبلة في الأرزاق والأسباب والخير والشر جعلها الله مجهولة 
لهم؛ لينشطوا على الأسباب النافعة ويحذروا من كل ما يخشى منه الضررء وإبهام الله هذه 
الأمور وما أشبهها نافع للناس في أمور دينهم ودنياهم كما هو ظاهر لكل متأمل» مع أنه أيضا 
يضعف بذلك قوة توكل العباد على ربهم في حصول المنافع ودفع المضار فالتوكل يضعف». 
والنشاط في عمل الأسباب یضعف وفي ذلك الضرر العظيم» فالحمد لله الذي علم العباد 
من شرعه وقدره ما به ینتفعون» وطوی عنهم ما ليس لهم به مصلحة» وما لیس لعقولهم سبيل 
إلى إدراكه. 

۷- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «لله أشد فرحا بتوبة عبده حيث 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» 
آخر جاه(). 

هذا الحدیث عظیم يدل على سعة رحمة الله وجوده وعلی رحمته ورأفته الخاصة 
بالادمي وأنه من إحسانه ومحبته تعالی لاستقامة عبده يفرح إذا تاب ورجع إليه هذا الفرح 
الذي ضرب له النبي َة هذا المثل الذي لا یمکن أن يوجد فرح یتصور آبلغ منه؛ حيث فقد 
هذا الرجل الذي انفلتت منه راحلته آسباب حیاته والأرض فلاة مهلكة لا يرجو من پستنقذه 
مما هو فيه فاضطجع ینتظر الموت ولا يشك فیه؛ لفقد آسباب الحياة كلهاء فبینما هو کذلك 
إذ راحلته قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وأيقن بالحياة والنجاة دفعة واحدة؛ فانتقل من 


)۱( مسلم (۲۷۷). وغير موجود في البخاري. 
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اليأس الکامل إلى الأمن التام» فلا یتصور فرح آعلی من هذاء ومع هذا فالرب فرحه بتوبة 
عبده آشد من هذا الفرح» وهو جل جلاله لا ينتفع بطاعة الطائعین وإنما نفعها عائد إليهم» 
فهذا برمان على أنه تبارك وتعالی لم یخلق الخلق إلا ليتم عليهم نعمته بقیامهم بعبودیته 
أولاء ثم بنیلهم لغاية کرامته آخراء فإنه يحب التوابین ویحب القائمین بعبودیته ظاهرا وباطنا؛ 
فإذا رجع عبده من ولاية الشیطان إلى ولایته ومن خروجه إلى مساخطه إلى رجوعه إلى 
محابه - أحب الله ذلك منه محبة شديدة مع غناه التام عنه» وفي هذا من البشارة والرجاء 
ما لا یمکن التعبیر عنه» وفیه حث للعباد إلى رجوعهم إلى ربهم کل وقت. فان في ذلك 
صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم العاجلة والآجلة. 

وفي هذا الحدیث إثبات محبة الله لعباده المؤمنين وفرحه بتوبة التاثبین» وسواء كان لتوبة 
من الکفر إلى الاسلام أو من المعصية إلى الطاعة فانه الرحمن الرحیم الرء‌وف الکریم 
وهذا من آثار رحمته ورأفته وکرمه الخاص. اللهم آدخلنا برحمتك الخاصة في جملة عبادك 
الصالحین. 

وفیه دلیل أن الکلام الذي يصدر من الانسان بلا قصد» بل خطأ لا إثم علیه» فهذا الرجل 
آراد أن يشكر ربه ويثني عليه بهذه النعمة العظمی» ويريد أن یقول: اللهم آنت ربي وأنا عبدك 
فأخطأ الصواب في لفظه فلم یا خذ بما قال» وفي تشبیه النبي يك بصاحب الراحلة الم وصوفة 
بتلك الصفات فائدة جلیلة» وهو أن الطعام والشراب وتوابعها والرکوب هي زاد السفر 
الحسي فكذلك التقوی والقیام بعبودية الله زاد السفر المعنوی» زاد الآخرة» وکما أن فقد 
الطعام والشراب وتوابعها يؤدي إلى التلف والهلاك ووجودها به تحصل الحیاة؛ فکذلك 
فقد التقوی بالإصرار على المعاصي يؤدي إلى الهلاك والشقاء والتوبة منها والرجوع إلى 
الله هو طريق حياة القلب وحياة الدنیا والآخرة. 


وفي هذا الحديث أيضا أكبر دليل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين؛ بل أرحم بهم من 


Ato 


ومشيئته متعلقة بکل شيء وعلی أنه تعالی بين لعباده طریق الخیر وطریق الشر» ورغبهم 
في الخیر ورهبهم من الشرء وجعل آفعالهم تابعة لارادتهم واختیارهم فليس لأحد على الله 
حجة؛ لکنه تعالی جعل لهدایته آسبابا من سلکها هداه وزاده هدی وإيماناء ولاضلاله آسبابا 
من اختارها لنفسه ولاه ما تولی لنفسه» ولم یوفقه للهداية لکمال حکمته تعالى» قال تعالی: 
3 يهَدِى به آله مَري آتَبع وة مشكل افاي 46 [المائدة: ۰ وقال تعالی: 
۵ ملب آفیکتہم وتمدرهم كما له ووا پد اد مرو که [الأنعام: .]٠٠١‏ $ لما رَاعوا رام 
َه لبم 4 [الصف: 5]. 

۸- عن آبي موسی رضي الله عنه أن رسول الله به قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسي ۶ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي ۶ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه 
مسلم". 

وهذا من آثار جوده وکرمه ورحمته أن العاصین لا یعاجلهم بالعقوبات بل يحلم علیهم 
ويمهلهم» بل یستدعیهم إلى التوبة عاجلا وعدم الا صرار عليهاء ویرغبهم في رحمته ومغفرته 
وثوابه» ويبسر لهم كل طریق يوصلهم إلى التوبة والانابت وأن هذا الاستدعاء والترغیب 
والتشويق لهم إلى التوبة مستمر لا ينقطع حتى تأتي مقدمات القيامة وتطلع الشمس من 


7 ظ 05 - سم و تي 4 عو رہ سے2 کے سرس مس کے رہہ 
مغربها فیسد باب التوبة قال تعالی: # هل ینظرون الا أن تأسهر المَاتی که أو ياق ريك او بات 


ل و 


بعش علي ریک 5غ بان بش علي ری لا ینتم نقسا اا 53 مامت عن ل وتوت ف 
ایمیها با که [الأنعام: ۱۰۸]. وقد فسر ذلك النبي كك بطلوع الشمس من مغربهاء فكل من 
أسلم بعد ذلك أو تاب من ذنوبه أو ازداد عملا غير الذي كان يعمل لم ینفعه؛ لأن الأمر 
صار شاهدا والإيمان وتوابعه إنما ينفع إذا كان غيباء ومفهوم الآية الكريمة أن المؤمن الذي 
كانت له أعمال يعملها قبل هذه الآيات أنه ينتفع بإيمانه السابق وأعماله السابقة» ويقارب 
هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم مرفوعا: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يغمل 


.)۲۷۵۹( مسلم‎ )١( 


5م 


شرح کتاب أصول الایمان 


صحیحا مقیما»(۹. ویدخل في المرض: الجنون والاغماء وکذلك بلوغ العبد سن التخریف 
إذا ترك ما كان یعمله وعقله معه یرجی أن يكتب له ما کان یعمله ومن نيته الاستمرار علیه» 
ولا یستغرب ذلك على کرم الکریم. 

وفي هذا الحدیث إثبات الیدین لله وقد ثبت بهما الکتاب والسنة» وطریقها عند آهل 
السنة طریق باقي الصفات أنه يجب إثبات ما آثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله على الوجه اللائق 
بعظمة الباري من غير تعطیل ولا تمثیل» ومن الانحراف عن الصراط المستقیم أن نستدرك 
على الله وعلی رسوله فنحرف شيئا من صفاته ونقول: إن المراد بها کذا وکذا. مما هو 
مخالف لصریح التصوص؛ بل نقول ما قاله الله عن نفسه أو قاله رسوله متیقنین أنه الحق 
وما سواه باطل» ونسأل الله العافية من داء التعطیل لشيء منها وداء التمثیل. 

وهذا الحدیث الدال على كمال رحمة الله وسعة کرمه ومغفرته المقصود به آمران: 
أن نعرف الله تعالی بما عرفنا به نبینا كلك وآن نسلك کل طریق یوصلنا إلى رحمته و کرمه 
ومغفرته نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه. 


4- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم على النبي به بسبي هوازن فإذا امرأة من 
السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي کل 
«آترون هذه طارحة ولدها في النار». قلنا: لا والله. فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها». 
متفق عليه'''. 


وهذا الحديث أيضا يدل على سعة رحمة الله وغلبتها وتقدمها على رحمة كل راحم؛ 
والنبي ية أحب أن يفهم المسلمون عنه شدة رحمة الله ورأفته؛ حيث مثل بهذه الأم 
الحنون التى ذهلت نفسها وذهلت غيرها عند فقدها لولدهاء ثم لما وجدته ألزقته في بطنها 


)۲( البخاري (0199).: مسلم (5 ۰۵ ۲۷). 


۸۱:۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وآرضعته فالله آرحم بعباده من الوالدة بولدها» وکیف تقارب رحمة الام - وان بلغت في 
الحنان ما بلغت - رحمة آرحم الراحمین الذي رحمة الوالدین ورحمة غیرهم لا تنسب 
إلى رحمة الله بوجه من الوجوه فالله تعالی هو الذي برحمته أوجدهم» وبرحمته آحسن 
خلقهم وقوی آسرهم» وبرحمته جعل لهم القوی الظاهرة والباطنة» وبرحمته سبب لهم 
آسباب المعائش والارزاق المتنوعة» وبرحمته أسبغ علیهم النعم الظاهرة والباطنة فما 
بالعباد من نعمة فمن الله» وبرحمته آرسل إليهم الرسل وآنزل علیهم الکتب وبين لهم طریق 
النجدین؛ طریق الخیر والشر» وبرحمته حبب إليهم الإيمان وزینه في قلوبهم وکره الیهم 
الکفر والفسوق والعصیان» وجعلهم من الراشدین فضلا منه ونعمة وبفضله ورحمته آلقی 
في قلوبهم التوبة فتابوا ثم قبلها منهم وهو الذي برحمته آتاهم من کل ما سألوه بلسان المقال 
أو بلسان الحال» وبرحمته آعد للطائعین - الذين طاعتهم من رحمته - آعد لهم ما لا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى غير ذلك من آجناس رحمته وآنواعها 
فضلا عن أفرادهاء فمن هذه رحمته وهذا شأنه یستحیل أن تکون رحمة آحد تقارب أو تنسب 
إلى رحمة آرحم الراحمین. 

وفي هذا الحدیث الحث على السعي في طلب رحمته بسلوك كل سبب یوصل إلى 
الرحمة» وهي مذكورة في الکتاب والسنة وفیه إثبات رحمة الله وأنها من جملة آوصافه 
والقائمة به التي لا تزال آثارها في کل اللحظات تتری على العباد» :3 فانظر لائر رت 
نو کی بي الازض بعد موی 4 [الروم: ۲5۰ 

۰ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما خلق الله الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». رواه البخاري "۳ ولهما عنه") أن رسول الله کل قال: 
«جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا 
() البخاري (۳۱۹8)» وهو في مسلم (۲۷۱۵). 

(۲) أي: للبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


۸۱:۸ 


شرح کتاب آصول الایمان 


فمن ذلك الجزء نتراحم الخلائق حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”". 
ولمسلم من حدیث سلمان معناه وفیه: «كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم 
القيامة کملها بهذه الر حمة». 

هذان الحدیثان كما سبق یدلان على سعة رحمة الله وأنها وسعت کل شيء؛ وکمال ذلك 
أن الله کتب على نفسه أن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي» فهذا فيه بشری عظيمة أنه إذا وجد 
موجبان؛ موجب للرحمة وموجب للغضب فان رحمة الله تغلب غضبه. وقد ظهر ذلك في 
شرعه وفي قدره؛ حيث إن العامل للسيئات تكتب له السيئة واحدة» وهي على رجاء الغفران» 
وتكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» والكون كله مملوء من رحمة 
الله» وهذه الرحمة التي في قلوب الخلق والحنان فيما بينهم - خصوصا الأمهات على 
أولادها - جزء من مائة جزء من رحمة الله» وسيضم هذا الجزء إلى تسعة وتسعين جزءا؛ 
كل جزء يملا ما بين السماوات والأرض فيرحم بها عباده» ويظهر في موقف القيامة للخلائق 
من رحمة الله وجزائه للطائعين وعفوه عن العاصين ما لا تعبر عنه الألسن» ولعل هذا سر 
ذكر الرحمن مقرونا بيوم الدين في عدة مواضع من القرآن؛ مثل قوله تعالى: 35 الملك يوم 
الق من 4 [الفرقان: .]۲١‏ وقوله: $ وشم الاصوات من 4 [طه: ۱۰۸]. والعبد 
في هذه الدنیا إذا استحضر کثیرا من نعم الله عليه وعلی غيره وآثار رحمته آوجب له ذلك 
أن یمتلی قلبه من محبة الله» وأن یسعی فى کل سبب جعله الله موصلا إلى رحمته» وهذا من 
أعظم مقاصد نصوص الکتاب والسنة فإنها كما آنها خبر عن الله فإنها حث للعباد على تعلق 
قلوبهم وأعمالهم بالله وبرحمته وجوده. 

واعلم أن الرحمة صفة من صفات الله الذاتية الفعلية فإنه لم يزل ولا یزال رحیما متصفا 
بالرحمة» ومن آثارها جمیع خیرات الدنیا وال خرة؛ ولهذا لما كانت الجنة جامعة من أصناف 


(1) البخاري (3۰۰۰)» مسلم (۲۷۵۲), 
۳( مسلم (۲۷۵۲). 


۸۱:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتلذ الأعين من نعیم القلوب والأرواح والابدان سماها الله رحمته فقال: 32 وآما لت اه ۰ 
وجوم فَفى َم له هم ذا دون # [آل عمران: ۱۰۷]. وفي الحدیث الصحیح حين 
تحاجت الجنة والنار وفیه: «فقال الله للجنة: أنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي. 


وقال للنار: آنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة متكما ملوها)”''. 


-١١‏ وعن أنس قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته». رواه 
مسلم". 

هذا الحديث يدل على خلاف ما يقوله كثير من أهل العلم من أن عمل الكافر مهدر غير 
مقبول» ويطلقون الكلام إطلاقاء والتحقيق أن في ذلك تفصيلا تدل عليه النصوص» وهو أن 
الحسنات التي يستحق بها دخول الجنة أو النجاة من النار أو الخروج منها لا يستثنى منها 
شيء» فليس شيء من أعمال الكفار - وإن كثرت - توجب دخول الجنة أو توجب النجاة 
أو توجب الخروج من النار؛ لأن النصوص من الكتاب والسنة تواترت في تحريم الجنة على 
كل كافرء وأنه لا يدخلها إلا المؤمنون كذلك تواترت في خلود جميع أصناف الكفار في 
الناره وأنه لا يخرج منها أحد لا بعمل عملوه ولا بشفاعة ولا غيرهاء وأما الحسنات التي 
يعملها الكافر في الدنيا لله - وخصوصا الإحسان المالي أو غيره إلى الخلق - إذا كان قصده 
وجه الله فإن الله يطعمه في الدنيا ويجازيه فيها على ذلك العمل؛ إما بعافية بدنه أو سلامته 
من أخطار أو زيادة رزق أو حصول ولد أو غير ذلك مما يتنعم به في الدنيا كما دل عليه 
هذا الحديث» بل وكذلك في تخفيف عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة فإن الكفار في النار 
دركات بحسب غلظ كفرهم وخفته 9 وَلِكلٍ درجت یا هاوأ 6 [الأنعام: ۱۳۲]. ولهذا 
( البخاري »)٤۸٥۰(‏ مسلم (5845). 


(۲( مسلم (۲۸۰۸). 


A0۹ 


لما كان آبو طالب عم النبي بيه له من نصرة النبي ی والقیام معه ما هو معروف؛ خفف الله 
عنه عذاب النار فکان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه". ولولا ذلك لكان 
في الدرك الأسفل من النار»لأن کفره کفر معرفة وعناد؛ لانه تحقق أن محمدا رسول الله 
واعترف بذلك ولکن دين قومه وآجداده اختاره على دين الله» بل وكذلك العقوبات الدنيوية 
من تأمل عقوبات الله للطاغین رآها بحسب ما هم عليه من الطغیان؛ كما جری للأقوام الذین 
کذبوا الأنبياء فعاقبهم عقوبات مناسبة لجرائمهم. وانظر لقضية الأحزاب الذين تحزبوا على 
النبي بي وأصحابه يوم الخندق لما كان البهود هم الأصل والسبب الذي جیشوا وحزبوا 
الأحزاب؛ صارت العاقبة السيئة على رءوسهم» ومن نظر في أحوال وقته وما قبله بیسیر رأى 
معظم الشرور وفظائعها عمل أهل البغي والطغيان» وإن كان لغيرهم نصيب منهاء هذه حالة 
الله في أعدائه وكلها موافقة للعدل والحكمةء وأما المؤمنون فان الله يجمع لهم بين خير 
الدنيا والآخرة» فإذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة» وجزاء 
أخروي بحسب أعمالهم وفضل الله عليهم كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: 
۾ من عیل مدا ین کر ار أن وهو مون که يو ية نهر جر 
اسر ما کال یمد( 4 [النحل: ۹۷]. ل ومن ی له یل له ما( وه من 
a‏ ا ۳ عل الله فهو حَسَبة 46 [الطلاق: ۰۲ ۰]۳ 48 ومن ی ععل من 
ایو شنم )که [الطلاق: 1 

۲- وله عنه مرفوعا: «إن الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة فیحمده علیها ویشرب 
الشربة فیحمده علیها». 

هذا الحدیث فيه أن الله پرضی عن عبده إذا عمل ما یحبه: إما عبادات مستقلة كالصلاة 
والصيام والصدقة ونحوها وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وتوابع ذلك 


)۱( البخاري (78/26), مسلم .)١١ ٠(‏ 
(۲( مسلم (۲۷۳). 


Ao! 


فان الأعمال الصالحة هي موضوع مراضیه فمن فعل منها ما يرضيه؛ رضي الله عنه؛ ولهذا 
لما كمل المؤمنون مراتب الخير كلها آخبر عنهم بالرضا | وا کسی یو با له 
ا ۸۹ وقال: « لَمَدَ رف أنه عن لیب إذ ب 


لشجره * [لنتح: ۱۸] الاية. وقال: # والّنیمورت الاولونٌ من الْمهدجرنَ سس 


وا رت ابو تبعوهم بحسن ر ررضو الله 2 عنهم ورضواً عنه 6 [التوبة: ۰ الاية. 


هی 


ی اة 


فقد آخبر عن جمیع طبقات المؤمنين آنهم نالوا رضا ربهم لما قاموا بما یحبه ويرضاه. 
هذا النوع آشرف آنواع ما ينال به رضا الله. 

النوع الثاني: العادات وتناول الطیبات من أكل وشرب وتوابعها» إذا تناولها العبد لقصد 
الاستعانة بها على طاعة الله واقامة البنية والقيام بالواجب والمستحب له ولعائلته» ثم حمد 
الله عند تمامها - فان الله یرضی عنه وتنقلب عاداته عبادات. وتکون الطیبات له خالصة يوم 
القيامة» فیجمع الله له بين نعيم الدنیا وطيبها وبين نعیم الآخرة» فسبحان من لا يحصي أحد 
ثناء عليه ولا تعد نعمه وآلاژه. 

وفي هذا الحدیث [ثبات الرضا لله كما في بقية النصوص من الکتاب والسنة» وهو صفة 
من صفات الله» وفیه [ثبات الافعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» وآنها لا تزال في 
کل وقت. فالله في کل وقت ویوم له شأن من الشئون یبدیها ویبتدیها ولم يزل ولا یزال فعالا 
لما يريد مما تقتضیه حکمته وحمده تبارك وتعالی. 

۳- وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «أطت السماء وحق لها أن تئط 
ما فیها موضع آربع آصابع إلا فيه ملك ساجد لله تعالی» ولو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا 
ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجثرون إلى الله». 
رواه الترمذيء وقال حديث حسن"*. 


.)۲۳۱۲( الترمذي‎ )١( 


6 


شرح كتاب أصول الإيمان 


قوله: از تلمن ها آعلم ضحم البلا كي کی ران اس ديوز من حدیث لير 

هذا الحديث دليل على عظمة الله وعظمة سلطانه وكثرة الملائكة» واشتغالهم في كل 
أوقاتهم بالعبادات والخضوع لله تعالى فهم على سعة السماوات وعظمها قد ملئوها حتى لم 
يبق فيه موضع إلا هو معمور بهم والأطيط: صوت الرحل إذا ثقل عليه الراكب أو الحمل. 
فالسماوات من كثرة الملائكة الذين عليها أطت ويحق لها أن تئط» وقال تعالى عن الملائكة: 
سح الیل والتبار لا مرون ) 46 [الأنبياء: ۲۰]. وقال تعالى: 3 إن الد عند ریک 
كبرو عن عادو ویسیحوه, وله سج دوت (60) 46 [الأعراف: ۲۰7]. 

ثم خوفهم ية هذا التخویف العظیم فقال: «لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم 
کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى الله». فآبهم لا 
الشرط فدل على آنها المعلومات التي توجب هذه الاثار؛ وذلك کالعلم بعظمة الله وكبريائه 
وشدة عقابه وما أعد للعاصین من العذاب والنکال والنبی كَل وان كان یعلم هذه الامور 
لکن لقوته وکماله وقدرته على آداء الحقوق لا یمنعه هذا العلم من القيام بحقوق الخلق 
والتلذذ بالنساء آما آمته فلضعفهم وعجزهم عن تحمل هذا المعلوم الذي آشار إليه ل 
فمن رحمة الله بهم أنه لم یظهر لهم من عظمته وشدة عقابه إلا بقدر ما یتحملون وبقدر 
ما یحصل به المقصود منهم بحیث لا یشغلهم عن القیام بمصالح دينهم ودنياهم وهذا من 
نعمته وحکمته» ویقارب هذا أنه يك كان يواصل وینهی آمته عن الوصال ویقول: «آیکم مثلي 
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»". 

۳- ولمسلم عن جندب مرفوعا: «قال رجل: والله لا یغفر الله لفلان فقال الله تعالی: 
من ذا الذي يتألى علي ألا آغفر لفلان؛ إني قد غفرت له وأحبطت عملك»””. 
(۱) البخاري (41۲۱) مسلم (۲۳۵۹). 


)۳( البخاري (۷۲۹۹) مسلم (۱۱۰۳). 
(۳( مسلم (۲۱۲۱). 


۸۱5۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وهذا آیضا فيه بیان سعة فضل الله ومغفرته. فان هذا الرجل الذي غفر الله له قد كان 
مسرفا على نفسه وکان هذا القائل يراه على الذنب المرة بعد المرة فينهاه» فحمله ما حمله 
حتی قال هذه المقالة التي فیها التألي على الله والحجر على رحمته» وفیها شوب ترفع ونوع 
كبر لعل هذا هو السبب الذي أحبط الله به عمله بهذه المقالة؛ فلیحذر العبد من المقالات 
التي فیها نوع تألّ على الله وادلال وترفع» ولیعلم أن الله فوق ما يظن الظانون؛ فإنه الحلیم 
الرحيم الذي يمهل عباده ويعفو عنهم ويفتح لهم أبواب الخيرء ولا يمنعه معاودتهم للذنوب 
إذا رجعوا إليه وأنابوا. 

6 - وله عن أبي هريرة مرفوعا: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد)”". وللبخاري عن ابن مسعود مرفوعا: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك»". 

هذان الحديثان يوجبان للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء إن نظر إلى رحمة الله العامة 
والخاصة رجا وطمع. وان نظر إلى عدل الله وعقوبته للعاصين خاف وخشي. وكذلك في 
حديث ابن مسعود أن الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله؛ لأن مدار ذلك على صحة 
الإيمان والتوحيد أو عدمه» فمن كان مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة» ومن كان 
مشركا فهو من آهل النار» ومن قرب الجنة والنار أن العبد قد يعمل بطاعة الله في كل عمره 
ثم يزيغ عن الحق في آخر حياته فيكون من أهل النار» وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يوفقه الله 
آخر حياته للإنابة إليه فيختم له بعمل أهل الجنة. 

ومن ذلك: «إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له 
رضواناء ويتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له سخطه»". 
() مسلم (۲۷۵۵). 
( البخاري (1۸۸). 


(۳) الترمذي (۲۳۱۹) ابن ماجه (۳۹۲۱۹)؛ وأصله في الصحیحین بلفظ آخره البخاري (6۷۸)؛ 


مسلم (۲۹۸۸). 


۸۵ 


شرح کتاب أصول الایمان 


ومن ذلك أن بَغِيّا سقت کلبا یلهث من العطش ورحمته فرحمها الله وغفر لهاء وأن امرأة 
عذبت في هرة ربطتها حتی ماتت جوعا وعطشا. ومن ذلك أن من وصل رحمه وصله الله 
ومن قطعها قطعه الله. ومن ذلك أن من علم الله من نيته وقصده اتباع الهدی وفقه الله إليه 
وحبب إليه الایمان وزینه في قلبه وکره إليه الکفر والفسوق والعصیان» ومن رد الحق ورأى 
طريقه فزهد فيه ولاه الله ما تولی وخذله وضل عن الصراط المستقیم» ومن أقبل على الله 
أقبل الله عليه» ومن أعرض عن الله أعرض عنه» وهكذا ما آشبه هذا من الأمثلة» وكذلك 
الأعمال تابعة لنياتها وإنما لكل امرئ ما نوى؛ ولهذا ذكر الشيخ بعده هذا الحديث. 

۵- وعن أبي هريرة مرفوعا: (إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف بیثر قد اندلع 
لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر الله لها به»۲۳. وقال: «دخلت النار امرأة في 
هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض». قال الزهري: لثلا يتكل 
آحد ولا اس خر جاه . 
من الله؛ یجعلون له الولد وهو یعافیهم ویرزقهم». رواه البخاري ". 

وذلك أن من آسمائه الحسنی الذاتية الحلیم الصبور» فحلمه تعالی وصبره لا یمکن أن 
یمائله فيه أحد كبقية صفاته» وحلمه وصبره عن كمال قدرة وعن سعة رحمة فالخلق يؤذونه 
بتکذیبه ومحاربته ومحاربة رسله» وهو تعالی یمهلهم ویمدهم بالعافية والأرزاق والنعم 
السابغة» خیره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. یتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه عنهم 
ویتمقتون إليه بالمعاصي مع شدة فقرهم إليه» وهذا الحلم والصبر العظیم الذي لا يشبهه 
شیء مما یجذب قلوب العباد إليه وإلى الانابة إليه والحیاء منه» ولما كانت هکذا معاملته 
)۱( مسلم (۵ ۲۲). 

)۲( البخاري (۰)۳۳۱۸ مسلم (۲۲۱۱۹). وقول الزهري رواه مسلم. 
(۳) البخاري (۷۳۷۸)»وهو في مسلم كذلك ٤(‏ ۲۸۰). 


۸۵ ۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
للعاصین فکیف معاملته للطائعين» ومع هذا الحلم والصبر إذا تاب العبد إليه محي عنه 
ما سلف من الجنایات فکأنه ما كان منه شیء فنسأله تعالی أن یعرفنا به وبأسمائه وصفاته 
معرفة صحيحة إنه جواد کریم. 

57- وله عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا آحب الله العبد نادی جبریل: إن الله يحب فلانا 
فأحبه فیحبه جبریل فينادي جبریل في آهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فیحبه آهل 
السماء ثم یوضع له القبول في الأرض»۳. 

وهذا من آثار رحمته ولطفه بأصفيائه وأحباته الذين قاموا بمحابه أن الله يحبهم ویحببهم 
إلى ملائکته وإلى أهل الأرضء وهو من البشارات العاجلة» ولا ریب أن محبة الملائكة 
لهم ومحبة المؤمنين ینالهم فیها خیرات کثيرة فنفس محبتهم لهم نافعة لهم حيث كانت لله 
متصلة به وما یتأثر عنها من الدعاء والثناء والصلاة علیهم. وإذا أحبه المؤمنون ووضع له 
القبول بين الناس كان کلامه معتبرا ونصائحه مقبولة وآثاره مأثورة وأقواله وأفعاله مؤتما بهاء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. 

وفي هذا الحدیث کغیره من النصوص في الکتاب والسنة إثبات محبة الله لا حبابه ولخیار 
خلقه» وأن ثمراتها أجل الثمرات» فاذا كانت هذه اللمرات الخارجية محبة خیار الخلق له من 
الملائكة والادمیین فما ظنك بما یوفقه الله له من الأعمال الداخلة في کسبه وآن الله سینمیها 
له آضعافا مضاعفة وما ذلك على کرم الودود بعزیز. 

۷- وعنه رضي الله عنه مرفوعا: «عجب ربنا من قوم یقادون إلى الجنة بالسلاسل». 
رواه آحمد والبخاري”". 


وهو لاء هم الذين كانوا راضين بما هم عليه من الكفر وترك الایمان بالله المفضي 


.)۲۱۳۷( البخاري (۳۲۰۹)» مسلم‎ )١( 
.)۸۰۱۳( البخاری (١١70)؛ أحمد‎ (۲) 
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بصاحبه إلى الهلاك الابدي فیقیض الله لهم من یلزمهم أن بهتدوا الزاما؛ إما بجهاد 
المجاهدین الذین یجاهدون في سبیل الله لتکون كلمة الله هي العلیا؛ فیقاومونهم هؤلاء 
الکفار فینصر الله المسلمین علیهم ویذعنون إلى الحق ویدخلون في الدین کرها وخوفاء 
وبعد ذلك یکون الدین أحب إليهم من کل شيء كما هو حال آکثر من یدخل في الاسلام 
رهبة أو رغبة» وكذلك من یلتزم التوبة من العصاة» أو يسلك طریقا من الخير بغیر اختیاره ثم 
بعد ذلك یحسن نيته وقد ورد في الحدیث: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”". 


وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي ككل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» - وتلا قوله تعالى: 3 وَسَيْحَ یمد ريك 
َل طْلُوع الم وی ارو 4 [ق: ۳۹]. رواه الجماعة”". 

هذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم تعالى في الجنة 
ويتنعمون برؤيته» وذكر لهم هذا المثال الذي هو أوضح الأمثلة» وهذا تمثيل للرژية بالرؤية 
لا للمرئي - وهو القمر - بالمرئي وهو الله؛ لأنه ليس كمثله شيء. وبعدما ذكر النبي وَل رؤيتهم 
لله تعالى حضهم على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر؛ لأنه ثبت في الصحيحين: 
«من حافظ على البردين دخل الجنة»)”". أي: ومن دخل الجنة رأى ربه تبارك وتعالى. 

وقد ثبت في الصحيح أن خواص الخلق ينظرون إلى ربهم بكرة وعشیا*" فلعل الحديث 
أشار إلى أن من حافظ على الفجر والعصر وافتتح نهاره وختمه بذكر الله - رجي أن يكون 
من الذين ينظرون إلى الله بكرة وعشيا. 
)١(‏ قول مأثور عن عمر بن الخطاب» أورده الخطيب في تاريخ بغداد /١‏ ۰۱۱۷ 
(۲) البخاري »)٥۷۳(‏ مسلم (1۳۳). أبو داود (1۷۲۹). الترمذي (۲۵۵۱). 


(۳) البخاري »)٥۷٤(‏ مسلم (1۳۵). بلفظ مقارب. 
)٤(‏ الترمذي (۲۵۵۳). 


۸۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۸- وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله و قال: «يقول الله تعالی: من 
عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشیء آحب إلي مما افترضته عليه 
وما یزال عبدي يتقرب |لي بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي پبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لاعطینه ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المومن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه». رواه البخاري'. 

هذا آشرف حديث في فضل الاولیاء أو کرامتهم على الله؛ فمن ذلك أن الله جعل معاداتهم 
محاربة له لمحبته لهم وعلو مقامهم وأن الله تعالی یسددهم في جميع حرکاتهم وسکناتهم 
ویکون معهم في کل آحواله إذا قاموا بولایته» وآن ولاية الله مدارها على آداء فراتض الله والقيام 
بحقوقه وحقوق عباده» ثم الازدیاد من نوافل العبادات كلها من صلاة وصیام وصدقة وحج 
وذکر وقراءة وتعلم علم وتعلیمه» وذلك من العبادات ومن الاحسان المتعلق بمن لهم حق 
خاص من آقارب وجيران ومماليك ومعاملین وأصحاب» ومن لهم حق عام من جميع الخلق 
فمن آدی الفراتض وتقرب إلى الله بالنوافل - أحبه الله وسدده وکان الله معه وأجاب الله 
دعوته وأحب الله کرامته وکره الله مساءته حتی في الأمر الذي لا بد منه وهو الموت فإن 
الله قضی قضاء محتما أن کل نفس ذائقة الموت. ولما كان وليه عنده في غاية الکرامة والله 
آرحم به من والدیه ومن نفسه - صارت كراهة الولي للموت یکرهها الله لمشقتها على عبده 
المؤمن» ولکن الله منفذ آمره» ومع ذلك فهذه المشقة العظيمة التي یجدها المؤمن عند الموت 
يثيبه الله عليهاء فانه تعالی قضی أنه لا يصيب المومن من هم ولا غم ولا آذی حتی الشوكة 
یشاکها إلا کفر الله عنه بها من خطایاه"". وكذلك مع ثوابه يلطف به في هذا المصرع ویتحمل 
عنه ويسهل عليه» فإنه من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة وأعانه على كل مشقة. 
)١(‏ البخاري .)156٠7(‏ 

(۲) البخاري (25417). مسلم (۲۵۷۲). 


AoA 


شرح کتاب أصول الایمان 


وفي هذا الحدیث ثبات محبة الله لعباده المؤمنين وأنها تتفاوت بتفاوت ما من الله به 
على آولیائه من طاعته وطاعة رسوله قلةَ وكثرة وحسنا وضده» وفیه أن الفرائض أفضل من 
النوافل وأنها مقدمة علیها فمتی تزاحمت الفرائض والسنن فالفرائض هي المقدمة. اللهم نا 
نسألك حبك وحب من يحبك وحب کل عمل یقربنا إلى حبك. 
وفي الحدیث برهان على أن محبة الله غير مشیئته» فان مشيئته تتعلق بکل کائن موجود 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأما محبة الله فإنها تتعلق بما یحبه الله من الاشخاص 
والأعمال فمحبته خاصة ومشيئته عامة. 
واعلم أن معاداة أولياء الله نوعان: 
- أحدهما: أن يعاديهم لأجل ولايتهم لله وقيامهم بدينه» فهذا كفر وردة ومحاربة تامة 
لله ورسوله. 
- والنوع الثاني: أن يعاديهم لأغراض دنيوية ولعصبية جاهلية ولتأويل يحسبه المتأول 
حمّاء فهذا لا يلحق بالأول» وهذا النوع مراتب بحسب الدواعي إلى هذه المعاداق 
وبحسب ما يقوم في القلوب من الشبه حتى قد يشتبه الأمر على طائفتين أو شخصين 
كل منهم يرى أن الحق معه» وكلهم يريد الحق» فهذا النوع لا يدخل في هذا الحديث 
فلا بد من هذا النظر وهذا التفصيل» وتفصيل القضايا في هذا يطول. والله أعلم. 
4- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين 
یبقی ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له» من ما يسألني فأعطيه من يستغفرني 
تأغفر ل . متفق علیه(). 
أحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا تواترت واعتقدها أهل السنة على حقیقتها وتبرءوا 
من تحريفات أهل البدع» وعلموا مع ذلك أن الله لم يزل ولا يزال عليّاء وأنه ينزل كيف يشاء 
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لیس کمثله شيء» وهذا يدل على كمال رحمته وعنایته العظيمة بعباده ولهذا في بعض آلفاظ 
هذا الحدیث أن الله یقول: «لا آسأل عن عبادي غيري»؟. وهذا من رحمته الخاصة حيث 
يدعو عباده إلى دعائه وسواله واستغفاره ووعده أن یستجیب لهم» وحث لهم على القیام 
في آخر اللیل والتهجد والتضرع إليه» وهذا أخص من قوله تعالی: ۸۶ وقال ربكم اعون 
آستَجب لح که [غافر: ۰ فتبارك من کثرت خیراته وتوالت على عباده مبراته وبر کاته. 

۰- وعن آبي موسی مرفوعا: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنیتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن بنظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في 
جنة عدن». رواه البخاري” . 

الظاهر أن هاتين الجنتين الذهبيتين والجنتين الفضيتين هما المذكورتان في قوله تعالى: 
$ وَلِمَنْ اک مَقَام ريو جَنََانِ # [الرحمن: 47]. وهما الذهبيتان» ثم وصفهما بتلك الأوصاف 
العظيمة ثم قال: 92 ومن دوضعا جَنَنَانِ 46 [الرحمن: 57]. وهما الفضيتان» ثم وصفهماء وفي 
كلتا الجنتين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وفي هذا الحديث بيان لكمال قربهم من ربهم وابتهاجهم برضوانه والنظر إليه» وأهل 
الجنة درجات متفاوتة جذا بحسب ما قاموا به من الإيمان وشرائعه؛ فأعلاهم المقربون وهم 
السابقون في الدنيا إلى كل خير» ثم المقتصدون. ثم من دونهم وما فيهم دني» بل كل واحد 
عنده من النعيم الكامل والسرور التام وأصناف الخيرات ما لا يريد له بدلا ولا يطلب عنه 
حولاء نسأل الله من فضله وكرمه. 
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(۱) آحمد(۱۱۲۱۵)» الدارمي (۱۵۲۲). 
(۲) البخاري (4۸۷۸) مسلم (۱۸۰). 
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